
  
  

   ٢٢٦ -  ــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 
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  لا أعرف كيف أعيش
  لأن قلبي المفجوع ينفطر ألماً

  ولا يجرؤ على الشكوك أو البوح
  بمغامرتي المؤلمة

  

  وبحياتي المأساوية القاتمة
  لا أرغب شيئاً سوى الموت،

  لست أدري كيف أعيش
   بي يجب عليولكي أكتم ما

  أن أغني، فينشرح قلبي
                                                           

، ابنة فلكي إيطالي، أرملة وهي بسن الخامسة ١٣٦٤ الشاعرة كريستين دوبيزان، ولدت عام *
  .١٤٣١والعشرين وأم لأطفال ثلاثة، عاشت من كتاباتها وتوفيت عام 
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   مختارات من الشعر الفرنسي 

  ٢٢٧ -  ــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

  وأتظاهر بالضحك
  ولكن االله يعلم كم أعاني
  .لست أدري كيف أعيش
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بعد موت ألفير، عشيقة لامارتين، انسحب هذا الأخير إلى مدينة ميلي ليعيش في             

نجاحـاً  الذي لاقـى    " تأملات شعرية "عزلة تامة، وقد نشرت القصيدة في ديوانه        
  .١٨٢٠واسعاً عام 
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  غالباً، فوق الجبل، في ظل السنديانة العتيقة

  أجلس حزيناً، عند الغروب،
  أنقل نظراتي بلا تبصر فوق السهل

الذي تنداح مشاهده المتبدلة تحت قدمي  
  

  هنا يهدر النهر بأمواجه المزبدة،
  يتعرج، ثم يغوص في ظلمة بعيدة

   مياهها الراكدةوهناك، تبسط البحيرة الساكنة
  .حيث ترتفع نجمة المساء في زرقة السماء

  

  فوق قمم الجبال المتوجة بالغابات الكثيفة
  لا يزال الشفق يرسل آخر إشعاعاته

  بينما يصعد الموكب البخاري لملكة الظلام
  ويصبغْ خطوط الأفق بلون رمادي

  



   شعراء فرنسيون 

     الآداب الأجنبية ــــــــــــــــــــــــــــــ– ٢٢٨

  في اللحظة نفسها، ينطلق من سهم الكنيسة الغوطية
  ر في الأصقاع،لحن ديني، ينتش

  فيتوقف المسافر، ويمزج الجرس الريفي
  ألحانه المقدسة بآخر أنفاس النهار

  لكن، روحي لا تتأثر بهذه اللوحات الجميلة 
  فلا أشعر تجاهها بأية نشوة أو اندفاع

  أتأمل السهل مثل ظل تائه
  لم تعد شمس الأحياء تبعث الدفء في الأموات

  

  أنقل عيني عبثاً من تلة لأُخرى
  من الجنوب إلى الشمال، من الفجر حتى المغيب

  أجتاز كل المواقع في الامتداد الفسيح
  لا تنتظرني السعادة في أي منها: وأقول

  

  ماذا فعلت بي هذه الوديان والقصور والأكواخ؟
  إنها أشياء تافهة قد خبا سحرها

  أيتها الأنهار والصخور والغابات، يا بقاع العزلة الغالية
  غيب عنكم، فتبدو جميع البقاع مقفرةإنسان واحد ي

  
***  
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، غرقت ابنة الشاعر ليوبولدين مع زوجها في نهر         ١٨٤٣في الرابع من أيلول عام      



   مختارات من الشعر الفرنسي 

  ٢٢٩ -  ــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

  .وقد كتب هذه القصيدة في الذكرى الرابعة لوفاتهما. السين أثناء نزهة في زورق

***  
  زغ الفجر، في اللحظة التي يبيض الريفغداً، عندما يب

  سأذهب، كما ترين، أعرف أنك تنتظرينني
  سأذهب عبر الغابات، عبر الجبال،

  لا أقوى على البقاء زمناً طويلاً بعيداً عنك
  

  سأسير وعيناي تحدقان بأفكاري
  دون أن أرى شيئاً في الخارج، دون أن أسمع أية ضجة

  ي متصالبتانوحيداً، مجهولاً، مقوس الظهر، يدا
  حزيناً، وقد تساوى في نظري الليل والنهار

  

  لن أنظر  إلى  ذهب المساء وهو ينهمر
  )١ ("هارفلور"ولا إلى الأشرعة البعيدة وأنا منحدر نحو 

  وعندما أصل، سأضع فوق لحدك
  باقة من البهشية الخضراء والخلنجة المزهرة

  "من ديوان تأملات"
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حالة اكتئاب عنيفة وإعياء نفسي لشاعر مرهق جسدياً ونفسياً، ساخطاً على 
  .وجوده برمته

                                                           
  .مرفأ في جنوب فرنسا:  هارفلور(1) 



   شعراء فرنسيون 

     الآداب الأجنبية ــــــــــــــــــــــــــــــ– ٢٣٠

***  
  حين تنيخ السماء الواطئة والثقيلة كغطاء

  فوق روح تئن فريسة القلق الطويل،
  ومن الأفق الذي يعانق الكون

  تمطرنا بنهار أسود أشد حزناً من الليل،
  

  ة،حين تتحول الأرض إلى زنزانة رطب
  حيث يطير الأمل مثل وطواط،
  فيصدم الجدران بجناحه الجافل

  ويضرب رأسه بالسقوف المعفنة؛
  

  حين ينشر المطر سحبه الكبيرة
  مقلّداً قضبان سجن فسيح،

  ويأتي قطيع أخرس من العناكب المقززة
  يأتي لينصب شباكه في أعماق أدمغتنا،

  

  فجأة تثب أجراس غاضبة
  راً،وتطلق نحو السماء عواء منف

  مثل أرواح تائهة بلا وطن
  .تغرق في الشكوى بعناد شرس

  

  .وعربات الموتى الطويلة، بلا طبول ولا موسيقى
  ،"الأمل"تسير ببطء داخل روحي، و 

  المبرح الظالم" القلق"المهزوم يبكي، و 



   مختارات من الشعر الفرنسي 

  ٢٣١ -  ــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

  ينحني فوق جمجمتي الراضخة ويزرع رايته السوداء
***  
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  في المساء، على ضوء الشمعة، عندما تشيخين
  وأنت جالسة بجانب النار، تشلّلين وتغزلين

  ستقولين وأنت ترددين أشعاري بإعجاب
  ".لقد تغنى بي رونسارد عندما كنت جميلة"

  لن يكون عندك آنذاك خادمة لدى سماعها الخبر
  وهي نصف نائمة، مرهقة من العمل،

  صوت رونساردتستيقظ على 
  .لتبارك اسمك بالمديح الأبدي

  

  سأكون تحت التراب شبحاً بلا عظام
  في ظلال شجر الآسِ، مستسلماً للراحة

  وستكونين قرب الموقد عجوزاً مقرفصة
  ستندمين على ضياع حبي وعلى تعاليك الشامخ

   ولا تنتظري الغد-فتعيشي–ليتك تصدقينني 
  .وتقطفي منذ اليوم أزهار العمر

***  



   شعراء فرنسيون 

     الآداب الأجنبية ــــــــــــــــــــــــــــــ– ٢٣٢
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  هيا يا حلوتي، لنر إذا كانت الوردة

  التي نشرت هذا الصباح
  ثوبها الأرجواني تحت الشمس،

  قد فقدت، في المساء
  طيات حلتها الأرجوانية
  .ولونها الذي يشبه لونك

  

  في حيز صغير،! انظري! وا أسفاه
  كيف تركت جمالها يتساقط فوق

  يا حلوتي! وا أسفاه! اهالمكان، وا أسف
  يا لكِ من أم قاسية حقاً! أيتها الطبيعة

  لأن زهرة كهذه لا تعيش
  .إلاّ من الصباح  إلى  المساء

  

  إذن، لو تصدقينني يا حلوتي
  ففي الزمن الذي يزهر عمرك

  وفي أوج اخضراره الجديد
  اقطفي، اقطفي ثمار شبابك

  فكما أذبلت الشيخوخة هذه الزهرة

                                                           
عينة قصيدة  أهدى رونسارد هذه القصيدة إلى كاسندرا، ابنة مصرفي إيطالي، وهي إلى درجة م *

  .لحنت وقدمت كأغنية في أكثر من برنامج. أبيقورية



   مختارات من الشعر الفرنسي 

  ٢٣٣ -  ــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

  .ستذبل جمالك
  

 


